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 ( ه320 -306المدرسة الضيائية )
ذكرها ابن شداد باسم )مدرسة ضياء الدين بن أحمد(و   

ذكرها ابن طولون باسم )دار الحديث الضيائية المحمدية(و   
ذكرها صاحب الدارس باسم )المدرسة الضيائية المحمدية(و   

 الباحثة: نبيلة حسن القوصي

 
 إخوتي الكرام :
التي اشتهرت بالضيائية نسبة لبانيها لنتعرف على و التجول بين أرجاء هذه المدرسة و ندعوكم للسير 

 الورع ممن سبقونا بالزمن.و سرٍّ من أسرار أهل التقى 
القلب لتحثَّ معانٍ رائعة تلامس شغاف و له شجون  دمشقالحديث عن المدارس القديمة في مدينة 

تحتضن الأبناء بعد  هامة   تربوية   الإنسان على العمل ,فالتاريخ يقُرأ من خلالها لأنَّ المدرسة مؤسسة  
في بداية نشأته قد  حي الصالحية لذلك نجد أنَّ معظمو تتابع إشرافها التربوي قبل التعليمي و الأسرة 

 أحمد بن قُدامةه بعد أن وضع مؤسسالدين في منافسة بين أبناء ذلك الحي و ارتدى وشاح العلم 
يتابع مسير أسرته بزرع بذور العلم  أحمد بن قُدامةحفيد الشيخ و ها هو ,حجر الأساس فوق أرضه 

 الدين في تربة الأخلاق النبوية فأثمر حي الصالحية نماذج رائعة.و 
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  يونسفح جبل قاسببناء مدرسة خاصة للحديث الشريف على أرض في  ضياء الدين المقدسيقام 
 -306من النظر لتاريخ بنائها )و ,الفقه أيضاً و جعلها وقف للقرآن و ن والده عكان قد ورثها 

أعانه بعض أهل الخير فيما بعد ،يبني جانباً و ,نجد أنه كان يتقنَّع باليسير مما يصل إلى جيبه (ه 320
 من أحد شيئاً تورعاً. لم يقبلو يصبر إلى أن يجتمع لديه ليبني الجانب الآخر ,يعمل بنفسه فيها و منها 

في القرن الخامس الهجري رافق ظهوره ظهور المدارس سفح قاسيون في  حي الصالحيةعندما ظهر 
كانت ملاذ و " الشيخةالتي سُُيت بـ"و  بي  عمر بن قُدامة" لأالمدرسة العمريةكـ"الصروح العلمية المتنوعة  و 

فيها إلى جانب  سُ يدَُر   ضياء الدينة ,كان العلماء من كافة أنحاء العالم الإسلامي كأكاديمية جامعي
 .أبي  عمرإلى جانب و  الموفقخاله 

لم يكفه هذا العمل الصالح بل أخذ يخطط لبناء مدرسة للحديث الشريف ,فقد برع في حفظ 
الشيخة رقية بنت أحمد بن الدته و تواريخ المقادسة من و جمع سير و  المحدثة رابعةالأحاديث من خالته 

 ...قُدامة
جدان و يرضى يسكن و جلَّ بما يحب و خلافة الله عزَّ و العمل على إعمار الأرض و رسوله و فحبُّ الله 

 عطاء للخير. و أهله لما بذلوا من جهد وو جزاه الخير هو قلبه ,رحمه الله 

 : وصفهاوموقع المدرسة الضيائية 
 .الحنابلة امعبمحاذاة الجانب الشرقي لجو  سفح قاسيونعلى  سور دمشق  القديمتقع خارج 
  باليسير". يتقنَّعُ و كان يبني فيها بيده و , (1)فريظالجامع المأنشأ المدرسة إلى جانب  :" قال الذهبي

 نفسه جامع الحنابلة .و الجامع المظفري هو 
تشمل  :" ا الشمالية قال ابن طولونإيوانهأمَّا عن وصف المدرسة التي لم يتبقى منها اليوم إلا قوس 

 ص فةٍ لهذا المسجد شباكان يطلان على و له باب  عربي   قدام باب خلوة الكتب ,المدرسة على مسجد 
في شرقيه بيت و علوية ,و سفلية  دايرها خلاويَ و هذه الصُفة في صحن هذه المدرسة ,و بها بئر ماء ,

 ".قديمو هو في قبليه باب المدرسة الخارج و الخلاء ,
 في المدرسة الضيائية: التدريسو الدراسة

 .كان يقرأ على الطلبة ليثب توا سُاعاتهم و , ضياء الدين المقدسيأول من درَّسَ فيها مؤسسها 
ابن  وهو عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قُدامة قاضي القضاة و من المدر سين خطيب الصالحية و 

 .عمر بن قُدامةو الشيخ أب
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يكون ابن أخ و  الواحد المقدسيعبد الله محمد بن عبد الرحيم بن عبد و شمس الدين أبالشيخ و 
 الضياء.

ابن و , الدمشقيثم  عمر بن سعد بن عبد الأحد الحرانيو الأتقياء ,و من كبار الصالحين  العباسو أبو 
 غيرهم من العلماء المحدثين رحمة الله عليهم.و  طولون الصالحي

 القرآن.ملقن و الناظر و مناصبها :الإمام و القرآن ,و الفقه و كان اختصاص المدرسة الحديث 
صار و ماله الخاص ,و كان في المدرسة الضيائية مكتبة تحوي آلاف الكتب ,جمعها الضياء من مجهوده و 

 آنذاك فباتت أكبر مكتبة فيها. مكتبات دمشقلهذه المكتبة شهرة كبيرة بين 
ل إنجيو كان فيها توراة و أحمد ,و الشافعي و مالك و كان فيها أوراق بخطوط الأئمة الأربعة: أبي  حنيفة 

 السرياني.و قديمين بالخط العبري 
عندما دخلها  دمشقمدينة  مكاتبو  للأسف فقد زالت تلك المكتبة كغيرها من مدارسو لكن و 

 عبد القادر البدرانيذكر الرحالة و سرقة الكتب ,وو السطو جنوده فتعرضت للهدم و  تيمورلنك المغولي
 !الذي زار المدرسة في أواخر عهد العثمانيين أنَّ الناس اتخذوها مخزناً للقش!

 الضيائية إلى المدرسة الظاهرية.و قد أضيف مابقي من كتبٍ للمدرستين العمرية و 
 :نزهة الأنام في محاسن الشامفي كتابه أبي  البقاء البدري لنستمع في النهاية إلى الرحالة الدمشقي و 

أمست في ظلمةٍ بعد تلك المصابيح ,فهذه و التراويح ,و )...فكم من مدرسةٍ اندثرت بعد الصلاة 
هذه تقول: أصبحتُ مربطاً للبهائم و بعدما كان إيواني بالقُرَّاء عامراً آهلًا , أصبحت حاصلاً تقول: 

أخذوا سعفي و  هذه تقول: هدونيو , هذه تقول: اتَخذوني مسكناً و ئم ,الصاو بعدما كنتُ معبداً للقائم 
الأوقاف تستغيث إلى و جعلوني مأوى للكلاب ,و باعوا الباب و : خربوا جدراني هذه تقولو كشفوني ,و 

غيث ,فيقال لهم اسُعوا كلام الرحمن في محكم القرآن  
ُ
 .(إلينا إيابهم ثمَّ إنَّ علينا حسابهم" "إنَّ المولى الم

لا قوة إلا بالله و لا حول و  إنا إليه راجعونو يقول إنا لله  لسان حالناو نختتم  أبي  البقاء البدريبكلمات 
 العلي العظيم.

 
 المصادر:

 الحوليات الأثرية لمديرية الآثار لمدينة دمشق
 سير الأعلام للذهبي
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 محاسن الشام لأبي البقاء البدري
 


